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أ.د.عقيل مهدى يوسف

في صـــوت عـــزيـــز عـبـــد الـصـــاحـب
الـذي ولد في الناصـرية عام 1938
رنـة جنوبـية خاصـة تميز مـسارها
الـلحــنــي وخــــــامـــتهــــــا في الـــبعــــــد
الـصــوتـي للعــروض المـســرحيــة في
العـــاصـمـــة بغـــداد، المـمـتـــدة مـنـــذ
تـخــــــــــرجـه في مـعـهــــــــــد الـفـــنــــــــــون
الجـميلـة )1961( وذهـابه لمـديـنته
وعـودته )1968( ليـسهـم مع حقي
الـــــشـــبلــي بــتــــــأســيـــــس الفــــــرقــــــة

القومية.
الـعـــــــــروض الـــتـــي خـــبـــــــــرهـــــــــا في
طـفـــــــــولـــتـه، حـفـــــــــزت ضـــمـــيـــــــــره
المــســرحـي، واطــاشـت لـبـه في ذلك
الـــوقـت المـبكـــر، تـــراه يـــداري قـلقه
بـــالمـــرح، يـتـــرنم تـــارة بــشـطـــر مـن
الــشعــر الـصــوفي، واخــرى بــايقــاع
اغنيـة ريفيـة، او بشطـيرة حكـمية
يـــسـتـلهــــا مـن الـتــــراث او شعـيــــرة
ديــنــيـــــة مــن المــــســمـــــوعـــــات الــتــي
يستهـويه فيهـا الجنـاس والطـباق

والحس الرومانتيكي للفجيعة.
وهو في سنه السبعيني يجفل من
)الــنقـــــد( اي نقــــد فـيـمــــا يــتعـلق
بــالـنتــاجــات الفـنيــة فلا الاغـنيــة
ولا اللـوحـة والـروايـة ولا العـرض
المسـرحي يمـكن الاكتفـاء بنقـدها
دون مــــشـــــاهــــــدتهـــــا وســمــــــاعهـــــا،
يـتملـمل في داخله )امــر اخلاقي(
فيـسقـط )البـالـيه( من مـنظـومـة
الفنـون، ويكـسر الخـوابي المعـتقة،
ثــم يلـثـم قــطــــراتهــــا المـــسفــــوحــــة
ويلـــوم القـــدر علـــى تـبـــدل احـــوال
الـــــنــفــــــــــس الامـــــــــــــارة! يــحـــــــــــــاول
الاستـطــالــة بحــدث او حكــايــة او
مـــــوقف او مـــــزاج لـيــصــنع مــنهـــــا
امــثــــــولـــــــة شخـــصــيــــــة مــــــؤطــــــرة
بمـــشهــــديــــة مــتحــــركــــة، وغــــالـبــــاً
مـــــايــصــنع خــطـــــأ شـــــرطــيـــــاً بــين
الحــــــســـي والمـعـــنـــــــــوي في عـــــــــوالمـه
الفـنـيـــة، تـــارة يــشـطـــرهـــا واخـــرى
يــدمجهـا، تـضغـط علــى مخـيلـته
رمـوز مـن مصـادر شتـى، فيـستلهـا
مـــــن زوادة المـــــمـــــثــل الجـــــــــــــوال او
الــواعـظ، والـشــاعـــر، والحكـــواتي،
والمــنـــــــاضـل الـــــشـهــيـــــــد، والمـقـــــــرئ

)الحسيني(.
فـيــمعـن في نــشــــوتهـــا، ومــتعــتهـــا،
وحـين يـتـم مـــأربه مـنهــا، يــشـطـب
عليهـا بخطـين متقـاطعين خـوف
الــوثنيـة وهمـا المـوعظـة الحـسنـة،

والفكرة الرشيدة عن الختام.
يتمـنطق بـرمـوزه، وعـدته الـفنيـة،
مــثل زنــــار، لــيجـتــــذب بــــالاعـيــبه،
ومكـــائــــده القـــولـيـــة )قـيل لـــوتـــد
مااسرع نفاذك في الارض؟ اجاب:
بفعل الـدق!( جمهـوره في المقهـى،
المنتـدى، الباص، السـوق.. يتوقف
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نص: عزيز خيون
محترف بغداد المسرحي

عـنـــدمـــا نـتحـــدث عـن المــســـرح، فـــإنـنـــا نــشـــد
هـامــاتنـا عــاليــاً لنـطـرق بـوابــة قنــاة ثقــافيـة،
شــديــدة التــأثيــر، خـصبــة الجــاذبيــة والجــدل
عـمــيقــــة المعـنــــى، تعــــد مـن أخــطــــر عـنــــاصــــر
الـتعـبيــر والتــوصـيل علــى الاطلاق في الــزمن
المعــاصــر، بمــا يتــزين ويـتفــرد به هــذا الــسيــد
الـنـبـيل، هـــذا العـنـصـــر الاتـصـــالـي الـضـــرورة
والجـميل.. المـسـرح، مـن مبـاشـرة حــادة ولقـاء
جـمعي في شكله، طوعي في استجابته، ساخن
تـخلـقه حــمــيــمــيـــــة اثــيـــــرة، وتـــــذوق مــتــنـــــوع
الـدرجـات والـشـدة انـطلاقــاً من جــذوة المهـارة
الابــداعـيــة لــسحــر المـــرسل، واخـتلاف خــامــة
المـتلقـي، وادراكه الحــسـي، وبــاخـتلاف شــروط
التلقـي التــاريخيـة والاجـتمــاعيــة التـي تلعب
علاقــــــة الـــظـــــــروف المعــــــاشــــــة دوراً كــبــيــــــراً في
انجــــازهــــا.. ومــن الغــــاءٍ كلـي لجـمــيع اشـكــــال
الـوساطـة المعيـقة لـهذه المـباشـرة الاستثـنائـية
المـتجــددة الـــدم، علــى الــرغـم مـن تكــرار آلـيــة
التجـربـة اليـوميـة، الاظهـار-العـرض.. كـذلك
بـالامكـانيـة الحيـويـة والمتـميـزة الـتي يخـتص
بهـا المـسـرح، في قـدرته الهـائلـة علـى احـتضـان
العـديـد من المـوضـوعـات والافكـار والـرؤى، وان
يقــدم اجــابــات شــافـيــة لمـــا يعـتـمل في دخـيلــة
انـسـان هــذا العـصـر، واي عـصـر، مـن مخـاوف
وتحــديــات مـقلقـــة، تفجــرهــا اسـئلــة عـصـيــة
ومحيـرة تطـوحهـا عـلينـا كل يـوم، بل كل يـوم،
بل وكل لحـظــة اســرار ومفــاجئــات ومجــاهـيل
هــذا الكـون الـعجيـب، وبنفـس الــوقت نـرى ان
المـسرح هـو الاخر يـنتمي لـثقافـة السـؤال، من
خلال مـســاهمـته الفــاعلــة في اثــارته العــديــد
من الاسـئلة الصادمة للـتوقع، بعيداً عن رماد
الاتفاقات الفجـة، والحلول الجاهـزة، وعندما
نغـــادر لقـطـــة الـتعـمـيـم هـــذه صـــوب مـــوجـــات
الــشـــوق ودوائـــر المــســـؤولـيـــة، وبـــإتجــــاه ضفـــة
المـسرح العربي على الـوجه الاخص، وبمعاينة
حـريصــة لبث رسـائله في التـوعيـة والتـثقيف،
وحجــم المهــمـــــات الــتــي يــنهـــض بحــمـلهـــــا في

الوقت الحاضر نقول:
المسـرح العربـي الراهن في أسـوأ حالاتـه وايضاً
نقــــول، المـــســـــرح العــــربـي الــــراهـن في أحـــسـن
حــــالاته.. فـمـن خلال زاويـــة حـــادة، مـتــــابعـــة،
وراصــــــدة، زاويــــــة دارســــــة، نــــــاقـــــــدة ومحـللــــــة
نــسـتـطــيع ان نلاحـظ ان هـــذا المــســــرح يكـــون
احـيـــانـــاً معـمـــداً بـــأنفـــاس الـــرضـــا، وفـيـــوض
الرعـاية والـدعم، مبـاركاً بـدعوات الجـماهـير،
وبخـــور المهـــرجـــانـــات المـتعـــاقـبـــة والمـنـتـظـمـــة،
وملعــونــاً في احــايـين اخــر، تـبعـــاً للـمـنــاخــات
السـياسـية والمـنحنيـات الاقتصـادية، والـثورات
الاجتمـاعيـة، وحـالـة الـوعي، وحيـويـة الافكـار
الــســـائــــدة والقـــائـــدة كــــذلك لــطـبـيعـــة وزمـــر
التحديات الضاغطة، الملوحة، المنذرة والمهددة
الـتي تهب عـلى صخـرة العلاقـات العربـية لان
نـوعيـة هذه العـلاقة بقـوتها بـتجدد حـيويـتها
وصعـــود خــطهـــا الايجـــابـي وصفـــاء مـــزاجهـــا
شـئنا ام ابينا، فانها تـرمي بثقلها المهم، وتؤثر
بشكل او باخر في تـواصلية وانجازية مسرحنا
العـــربـي، وكـــأن حلـم وفـــاعلـيـــة اذرع الـثقـــافـــة
العربية، ومنها المسـرح محكوم بخيوط خفية
اوجـدتها وثـيقة )سـايكس بـيكو( تـشدهـا تارة،
وتبسطهـا اخرى، لتحدد درجـة وافاق صيرورة
جـسور العلاقـة بين العربـي واخيه، وانسجـاماً
مع توجهـات ومصـالح ايقاعـات الظـرف الذي
تـرسم معـالم خطـطه وستـراتيجـيات أهـدافه،
وتـــوزع ادواره قـــوى عـــدوة تــتخفــــى خلف هـــذا
الكــالــوس الــسيـــاسي اوذاك الــشعــار، انـبتـتهــا
البـذور الـشـيطـانيـة لـتلك المعـاهـدة المـشـؤومـة

السالفة الذكر.. )سايكس بيكو(..
المــســـرح العــربـي الــراهـن في أحــسـن حـــالاته..
المسـرح العربـي الراهـن في أسوأ حـالاته.. ففي
عقد الستينيات والسبعينيات من ذلك القرن
المحتــدم.. يلاحـظ المـــراقب، والمـقيـم المختـص

عدنان منشد
يـسـألـونك علـى الـدوام عـن الفنـان
الـكـــــومـيـــــدي ذائع الــصـيـت عـــــادل
امــــــــــام.. هـل مــــــــــايـقــــــــــدمـه يمــــثـل
الـكـــــومــيـــــديــــــا؟.. وهل هـــــو صـــــورة
مـقبــولــة لمـســرح عـــربي حـقيـقي؟..
وهل مــــــاتـــتحــــــدث عـــنه الاوســــــاط
الشعبيـة في الوطن العربي كله عن
نجـــــاحــــــات حقـقهـــــا في )مـــــدرســـــة
المشاغبين/شـاهد ماشفـش حاجة/
الـــزعـيـم/بـــودي غـــارد/ الـــواد سـيـــد
الـــــشغــــــال..( تمـــثل انجــــــازاً فــنــيــــــاً
وجـمالـياً مـتقدمـاً، أم هي نجـاحات
تلفـيقيـة لاتخـتلف عن أصـداء أيـة
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لــسـنـــا ضــــده، ولكـن!
او المــوقف او الحـبكــة تـنهـض علــى
اللفـظ وتــوليـد الحـركــة والقــافيـة

وتغيير قناع الوجه.
الخلاصــة، اننـا لانـطيق بــأي شكل
مـن الاشكــال مـســـرحيـــات من هــذا
الـنـــوع، خـصـــوصـــاً حـيـنـمـــا يـنفـــرد
نجمها الأوحد بـالجمهور، ويتقافز
علـــى مخـتلف مــسـتــويــات مـنـصــة
المسرح، ويذرع ارضهـا طولاً وعرضاً
لـيلقي بـقفشـاته المـستمـرة من دون
انقــطـــــاع، محــتــمــيـــــاً بمـــــا تحقـقه
اسـاليب وتـقنيـات المسـرح التجـاري
علــى صـعيــد الــرقـصــات والــديكــور

الفخم والاضاءة المبهرة.

اجتماعي هـادف لقضية )الطلاق(
ومـــــــــايـــتـــبـعـهـــــــــا مـــن خـــــــــروقـــــــــات
ومــشـــاكــســــات وقفــشـــات، ومــــواقف

مفتعلة اخرى..
مـن هـــــذا الفــيلــم القـــــديم، نهــض
الــواد الــسـيــد الــشغـــال في تفـصـيل
الاحـــــــداث لـــتـكـــــــون مـقـــــــاس نجـــم
المــســرح الـتجــاري المـطلـــوب، وعلــى
خطاها سـار هذا النجم الكوميدي
الــشهـيــر قــدمـــاً، لايهـم ان تحــولـت
مــســرحـيـــاته الـبــاقـيــة الـــى خلـطــة
مــتــنــــــافــــــرة مــن الجـــــــدل والهــــــزل،
الـــضحـك والـتـبـكـيـت، الـــسخــــريــــة
والـبكـــاء، قـــوامهـــا تـــذكـــرة بـــاهـظـــة
الثمن، وبـفكاهة بعـيدة عن الحدث
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فـوجـدنـا ان هـذه المسـرحيـة لاتمثل
صـــورة المـــشهـــد المــســـرحـي العـــربـي
بـالمـرة، التـي يقف من ورائهـا جـورج
أبـيض وعـزيـز عيـد وحقـي الشـبلي
وابـــراهيـم جلال وجـــاسم الـعبــودي
وســـــامــي عــبـــــد الحــمــيـــــد وقـــــاســم
محمـد وكـرم مطــاوع ونجيب سـرور
وسعــداردش، وانمــا هـي مــســرحـيــة
مقتـبسـة من أحـداث فيلـم مصـري
قـديم كـتبه الـسـينـاريــست المـصـري
الـــشهـيـــر )ابـــو الـــسعـــود الابـيـــاري(
بـعنـــوان )طلاق سعــاد هــانم( وكــان
من نجـومه اسمـاعيل يـاسين وانـور
وجـــــــدي وحــــــســـن فـــــــايـق وتحـــيـــــــة
كــــاريــــوكــــا، وفي هـــــذا الفــيلــم نقــــد

المـــــؤكـــــد ان هـــــذا العـــــرض، لايمــثل
المـســرح المـصــري أو المـســرح العــربي
بـشـكل عــام، بل هــو عــرض يـنـتـمـي
الـى المـســرح التجـاري القــائم علـى
الامـــتــــــــاع الــــــســــــــاذج والـفــكــــــــاهــــــــة
الــســطحـيـــة تحـت شعـــار الـضـحك
للـضحك الــذي يبـتعــد عن الـنقــد
الاجـتـمـــاعـي، ويقـتـــرب كـثـيـــراً مـن
الـتهــريج او الاسفــاف، الــذي يقــوم
بـتخــديــر حــواس المـتفــرجـين بــدل

توعيتهم.
قالـوا لنـا ان مسـرحيـة )الواد سـيد
الـشغــال( أمثــولــة المـســرح العــربي،
ويـنــبغـي ان يـبـنــــى علــيهـــا المــســـرح
النـاطق بـاللغـة العـربيـة في مابـعد،

واشبـاهـه من الاضحــاكيـين، امثـال
سعيد صالح ويـونس شلبي وحسن
مـــصــــطفــــــى والهــنــيــــــدي محــمــــــد
والمدبولـي عبد المنعم وأحمـد بدير،
وغيــرهـم الكـثيــر الــذين لايمـثلــون
الا قــيــم مـــــســـــــرح )الــبـــــــولــيـفـــــــار(
الـفرنـسي بـأبشـع صوره الـضاحـكة،

وبأتعس حركاته الماجنة.
ضـــــــربـــــــوا لــنـــــــا مــثـــــــالاً في عـــــــرض
مسـرحيـة )الـواد سيـد الـشغـال( في
نجـــاحهـــا الكـبـيــر ضـمـن الاوســاط
الثقـافيـة والفنـية في بـاريس خلال
ــــــــانـــي مـــن الـعـقــــــــد الـــنـــــصـف الـــث
الـثمــانـينـي المنـصــرم، فـــراعنــا هــذا
المثــال وأبتــأسنــا حقـاً لـذكـره فـمن
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أغـنيــة شعـبيـة يـرددهــا الكـثيــر من
بسطاء الناس على لسان عدوية او
حـكيـم او شعبــان، كمـا ردد الجـميع
لـدينـا اغنيـة )أبو خـد مشمـشة( أو
)أمـك على البيـر( وعلى شـاكلتهما
مـن الاغــــانـي الـــصفــيقــــة الاخــــرى
المنتشرة في عموم الوطن العربي؟.
مـثل هذه الاسـئلة تـواجهنـا كل يوم
مـــن بــــــســــطـــــــاء الـــنـــــــاس، الـــــــذيـــن
لايـعــــــــرفــــــــون مـــن قـــيـــم المــــــســــــــرح
الجمالـية والفكرية والدلالية، غير
الضحك والـتعتعة وتزجـية الوقت،
ويقـرنوها دائـماً بمنجزنـا المسرحي
الجـــاد لعقــود طــوال ، كــأن مـثلهـم
الاعلــى في المــســرح هــو عــادل امــام

المنضدة والمرآة

قراءة في تجربة عزيز عبد الصاحب
بــصـــــريــــــة واضحــــــة المعـــــالــم ومع
قـاسم محـمد وجـد اللـذة والعمق
والـتحـــول، مـنـــذ ان اسـنــــد له دور
المعلم راقـي في عرض )سـر الكـنز(
المقتسبة من )كنز الحمراء( فغير
عـزيـز من طـبيعــة الاداء الصـوتي
والجـسـدي ليـرسـم دوره في فضـاء
العـــرض، ولــم يكـتف بـــالـتجـــربـــة
الادائيـة للدور، بل حاول التنظير
للــتجــــربــــة نقــــديــــا تحـت عـنــــوان
)لاتــــــرســم عــــصفــــــوراً نــــــاقـــصــــــا(
ونــشــرهـــا في مجلـــة الاقلام، وهـي
ملاحـــظــــــات انــبـــثقــت مـــن خلال
التمـرين محـاولاً فيهــا تبيـان دور
الممـثل في تطويـر العرض، وتـغيير
انـسقته حذفـاً وتقديماً او تـاخيرا
وصـــــولا للاطـــــر الــتجـــســيـــــديـــــة،
وحـظـي مع ســامـي عبــد الحـميــد
بفـرصــة ثمـينــة من الـلعب الحـر،
معه وجد حرية اعرض من سواه،
فالمخـرج يعتـمد اسلـوبا خـاصاً في
انــشـــاء مـــشهـــده تـبعــــا لمعــطـيـــات
ـــــــــــــــــد المـــــــمـــــــثــل خــلال الاداء عـــــــن
التمارين، ولايفـرض الشخصيات

على الممثلين قسرا.
وهـــــذا مـــــاخــبـــــره في مــــســـــرحــيـــــة
)قرندل( تأليف طه سالم، قدمت

عام )1971(.
عــزيــز يــرفــض ازدواجيــة المــواقف
عـنـــد الـبــشـــر، وكـمــــا يقـــول المــثل
الالمـاني: )لاتجلـس بين كـرسـيين(
هذه الثـيمة( حركت لديه قصيدة
قـديمـة كـتبهـا عن احـد اصـدقـائه
مـن المنــاضلـين اليـســاريين، الــذي
بـتــرت ســـاقه علــى اثــر الـتعــذيـب
)خـالد الامـين( وحولـها الـى نص
درامي، يـريــد فيه تـوحـد الانـسـان
مـع ذاته، فــــــالجــــــاريـــــــة تقــــــول في
المـســرحيــة: لاتــركب حـصــانين في
وقــت واحـــــد، احـــــدهــمـــــا للامـــــام،
والاخــــــــــر لـلـخـلـف، وهـــي تـفـحـــم
سيــدهــا بـــالا يخلـط العــسل بمــا

يشينه.
وتــوفــرت المـســـرحيــة علــى عــوامل
نجــاحهــا نـصــاً واخــراجــا، ودعـيت

الى المغرب.
مـع سعـــــــدون العــبــيــــــدي مـــثل في
مـــــســــــرحــيــــــة ) I.P.C(و )زهــــــرة
الاقـحــــــــوان( وهـــي مــــــســــــــرحـــيــــــــة
لـلاطفـــال لــم يكـن عـــزيـــز راغـبـــا
فـيهـــا، ولكـنه تغـيــر مـــوقفه مـنهــا
حـينما وجـد وقعها عـلى الاطفال
والعبيدي يمتاز بحسه التشكيلي
، ودقـــتـه وصـــبــــــــره عـلــــــــى انجــــــــاز
تفاصـيل العرض مـهما اسـتدقت،
وكــــذلـك اخـــــرج العـبـيــــدي نــصــــا
لعـزيــز بعنـوان )ابن مـاجـد( الـتي
وفق في تقـديمهــا فكـريــا وبصـريـا
خـــطـــــرت فـكـــــرة هـــــذا الــنـــص، في
الـبصـرة فـيمـا لمحـت )عين( عـزيـز
زورقـــا كـتـب علـيه )ابـن مـــاجـــد(!!
فــتـــــــداعــت في وجـــــــدانـه الــــصـــــــور
والعــبـــــر لــيـــــرفــض قــتل الخــبـــــرة
العـــربيـــة من قـبل الكــولـــونيـــاليــة
وليـدين فاسكو دي جـاما، القاتل،
الـذي قادته انـانيته وديكتـاتوريته
للاستـئثــار بمنجــزات ابن مـاجـد،

عالم البحر، في ذلك الأوان.
ومع بـدري حسـون فـريـد مثل دور
)ســــــائـــــس الخـــيل( الــــــذي فــــضل
العمى علـى رؤية حرائق بغداد في
مـسرحيـة )الحصار( لعـادل كاظم
ــــــــــــــــرز دوره مــع فــــــتــحــــــي زيــــــن وب
العـــــابـــــديــن في )حـــــال الـــــديــنـــــا(

بموتيفات حكائية فولكلورية.
واشــتــــــرك مع عـــــزيـــــز خــيـــــون في
عرض )مسـافر زاده الخيال( وهي
معـــدة عـن نــص )العـنـبـــر رقـم 6(
لــتــــشـــيخــــــوف، وبعــــــد محـــطـــــات
عــــديــــدة في الـتــــألــيف مـثـل رجل
المسـافـات، وشجـرة العـائلـة، وليلـة
لخـروج بـشـر حــافيـاـ دابق مـاجـد،
والجـــــوهـــــرة،  ورغــيـف علــــــى وجه
المـاء، وانطقي يـاابنتي، والـرائحة،

والعقد.
مــازال عــزيـــز مثــابــراً ، يمــد وصل
تمـــثـــيـلـه بـــين )وحـــيــــــــدة( عــــــــرس
الشـامتـة و)الـبيت الجـديـد( التي
اخــرجهــا عبــد الــوهــاب الــدايـني،
ويقف مــزهــواً راقـصــاً بمـنجـــزاته
الـــيــــــــوم في عــــــــرض )الــــــشــــــــاعــــــــر
والـكلاب( المــسـتـنـبـط مـن ديـــوانه
)صحبــة ليل طــويل( ومن اخـراج
الـــــشــــــاب ســــــرمـــــــد علاء الــــــديــن
تـنازعت عـزيز قـوتان، قـوة الكتـابة
والشعر، وقوة الحياة التي لم تقو
علــى عكــسهــا ســوى مــرآة المـســرح

المركزة.
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ـ

حــسن، ثـم تقــديم العـــرض تحت
انظـار الفلاحـين المنـدهـشــة، وهم
يتـميـــزون غيـضــا مـن ظلـم ابنــاء
جلــــدتهــم! وتقـــدمـــوا بـــدعــــوتهـم
لـلفــــــريق، في زيــــــارة مـــضــــــاربهــم،
ليطلـع اهلوهم علـى هذا العجب
المسـرحي الذي أذهلهم، ولم تلبى

الدعوة لظروف غير مؤاتية.
يـتـــذكـــر عـــزيـــز وهـــو بعـــد صغـيـــر
صـوت والـدته الـشجـي وهي تـرتل
القــران، وكـــذلك تــراوده خـطــرات
عـن تمـثـيله في مــســرحـيــة )وفــاء
العـرب( في المدرسـة الشـرقيـة، اما
الـــذي ابــظع في ذاكـــرته فهـــو دوره
عــام )1956( في مـســرحيــة )الملاح
الـبـــائــس( جـــان كـــوكـتـــو، واخـــراج
كاظم الشـمرتي لانها حفزته الى

الانخراط، في المسرح.
ولانـيس كـذلك عـام )1959( حين
قــدم مـســـرحيـته الاولــى )زنــزانــة
رقـــم 17( مـــن اخـــــــــراج مـحـــــــســـن
العــــــزاوي، وانــتــــــاج )الـــــشــبــيــبــــــة
الــــديمقـــراطـيـــة( في الـنـــاصـــريـــة
ويـتذكـر حميـد الجمـالي وحـسين
نعــمـــــة، كـــــانــت قــــــريحـــته تجـــــود
بالـشعر، مستثمراً )الـبوليفونية(
لم يكتف ) بـالتعدديـة( الصـوتية
تحت وطأة تأثيـر الدراما والمسرح
بل حـــاول ان )يــشخـص( المجـــرد،
فــتخــيل الـــشعــــر في حلـمـه، رجلاً
مهيـبا، يـأتي الشـاعر وهـو )ميت(

ويحاوره:
)اجلـسنـي قبـالـته(.. و)قلت زورت
روحي( و )قــال لي: تعــال معي(..
الخ حـين قـبـل في معهـــد الفـنـــون
تـعلـم مـن كــــراســــة بـيــــد اسـتــــاذه
اسعــــد عـبــــد الــــزراق، وهــــو يـلقـن
الحــــــرفـــــــة وبعـــض الــــــدروس عــن
ستانسلافـسكي، ومثل مع استاذه
في عــــــام )1959( في مـــــســــــرحــيــــــة
كـــتـــبـهــــــــا زمـــيـل دراســـتـه )عــــــــزي
الـــــــوهـــــــاب( وكـــــــان دوره شـــــــريـــــــراً

وسلبياً.
وتصلـب عوده علـى يدي اسـاطين
المــــســــــرح-ايـــضــــــا- مـــثل جــــــاســم
الـعـــبــــــــودي، وابــــــــراهـــيـــم جـلال..
العـبــــودي الـــــذي يجـيـــــد تحلــيل
مــركبــات النـص، وطبقــات المعنـى
الـتـي يــــوفــــرهــــا الـلفـــظ العــــربـي
الفصيح ويعرف كـيفية صياغتها
في عــرض مســرحي رصين ومـؤثـر
وانـتقل وعـيه مع ابــراهـيـم جلال
الـى طـور جـديـد في الـتعــامل مع
جـمــــالـيـــــات العـــــرض وتقـنـيـــــاته
الاكــثـــــر نـــضجـــــا فــمــثل مـعه دور
)آنــو( في مــســرحـيــة )الـطــوفــان(
لعـادل كــاظم، بـروحهـا واسلـوبهـا
الـبـــابلـي الجــديـــد، بلغــة خـطــاب
مـحــــــــدثــــــــة، نــــــــاقــــــشـــت الـلـعـــبــــــــة
الجهـنـمـيــة لـطــاغـيــة مع شــرائح
اجـتـمــاعـيـــة مقهــورة، كــان عــزيــز
يـرى في جلال مثل مـايرى الـتابع
الصـوفي بمـريـده، فـتفتـقت روحه
لـلجــمـــــال المــــســـــرحــي في عـــــرض
)مقــــــامــــــات ابــي الـــــــورد( لعــــــادل
كاظـم، واخراج جلال ايـضا، دخل
الخــشـبـــة بــسـمـــة امـيــــر مغـــولـي،
يمـشـي بطـريقـة )الـوزة( الـواثقـة
مـن تـصـــرفـــاتهـــا الخـــرقـــاء! هـــذا
الاسلـوب الكـاريكـاتوري في الاداء،
يخــتـلف مـــثلاً عــن مــتــــطلــبــــــات
جاسم العبـودي منه في مسـرحية
)العـادلـون( لالـبيـركـامـو، وكـذلك
في عـــرض )حفلــة سـمــر مـن اجل
5حـــزيـــران( لــسعـــد الله ونـــوس، و
)الاســوار( لخــالــد الــشــواف ) لـم
يقـدم دوره حــزقيـال بـسـبب سفـر
العبودي لامريكـا( تتميز تجربته
مع محــسن العـزاوي، فقـد اخـرج
لـه كما ذكرنـا اول مسرحيـة كتبها
ومثل معه وجدي العـاني ومجيد
وخلـــيل وتـــــــألق مـع العــــــزاوي في
تاديـة دور )الحارس( في مسـرحية
)نــشـيــد الارض( لـبــدري حــســون
فـريـد، وعكـس طـرفـاً ممـا يعــانيه
الــــوافــــدون الـــــى العــــاصـمــــة مـن
الـــــريف، وضـيـــــاعهــم بعـيــــداً عـن

جذورهم الطبقية هناك.
وحـقـق ايــــضــــــــا حــــضــــــــوراً في دور
)صفـي الــديـن الارمـــوي( العــالـم
المـــــــوســيـقــي والـفـقــيـه والـلـغـــــــوي
الجليل في عرض )الغـزاة( تاليف
علـي الــشـــوك، واخـــراج العـــزاوي،
دوره كان ثورياً مقاوماً للغزاة كان
هـــــــــــذا الاسـلـــــــــــوب الاخـــــــــــراجــــي
للعـزاوي، جـديــداً علـى عـزيـز، اذ
تـشكل الــدينــاميـة فحـوى خـطته
الاخـــراجـيـــة، وتـنـــدفع مــشـــاهـــده
بطـريقـة واثبـة مـتصـاعــدة بلعبـة

بــاصــطنــاع مـســرحـي، وهي عــادة
سلــوكيــة تميــز فـيهــا اهل المـســرح
مـن دون خـلائق اهل الارض طــرا
ينجـز مشهدا مـرتجلا، لايريد له
ان يظل حبيـسا، يفخـر بانتـسابه
الــــــى صقــــــور الــبــــــاديــــــة وصفــــــوة
ارحـــــامهــــا، ودوحــتهـــــا العــــالـيــــة،

ويتأس بخلائقها الباسلة.
مـنــذ ان بـنـي مــديـنــة الـنــاصــريــة
)نـــاصـــر الــسعـــدون( حـتـــى بـــاتـت
مـهـــــــــاداً تـــتـلـقـف بـــــــــذور الـفــكـــــــــر
السيـاسي لتـزدهر فـيها القـومية،
والــشيـــوعيــة، والــديـنيــة، وكــذلك
عـــــــاج في المـــــــديــنـــــــة شـقـــــــاة ممــن
ادركتـهم حــرفــة الادب، مـنهـم من
يقـارع رحـيق الخمــارات، ليـصحـو
علــى تظـاهـرة، وسجـون، ومـسـرح،

وشعر، واغنية.
ابــتلـي عــــزيــــز )بــــداء الخـــشـبــــة(
المـزمن، وتوردت وجنتـاه وهو يطل
مــن شــبــــــاك علـــــوي في مـــــدرســـــة
الـفيـصـليـــة الابتـــدائيــة، محــاطــا
بـــــــاتـــــــرابـه مــن الــتـلامــيـــــــذ وهــم
يـــشـكلــــون )كــــورس( مـن عــطـــش
بـصــري، وفـضــول طفــولـي، هكــذا
شـــاء قـــدره ان يحـــرم مـن حـضـــور
اول مسرحـية يشـاهدهـا، او هكذا
شـــــاء مـــــديـــــر المـــــدرســـــة لحـكــمـــــة
نجهلـها، عـرفت النـاصريـة مثلـها
مـثل اي مـــديـنـــة عـــراقـيــــة، لغـــزاَ
محـيــراً فـيـمـــا يخـص احـتفــالات
المــدينــة لاننـا لانـدري، اي مخـرج
خفي، كان يتولى بطريقة مبهمة
تجهــيــــــز الـــنخــب الحــــــاكــمــــــة في
المديـنة، بمـا يتـطلبه مـركزهـا من
اكـسـســوارات )فلاحيـة( يـؤتـى بهـا
من قصبـات بعيدة، بكامل ازيائها
المـتحفـيـــة، ومعـــداتهــا الــزراعـيــة،
علـى ظهـور الـدواب، او في بـاصـات
خــشـبـيــة فـتحـط اســـرابهـم علــى
ارض، معـمل، او مــدرســـة او حفل
في المــنـــــاســبـــــة، او مـــــأتم، اســـــراب
تـــنـــتــــظــــــــر الاشــــــــارة، فـــتـجـــيــــــش
حنـاجرهـا بالـهوسـات والرقـصات
القـتـــالـيـــة الـتـي بقـيـت رواسـمهـــا
مـــائلـــة، مـــذكــــرة بعهـــود الاجـــداد
الفــــــروســيــــــة، واحــــــدة مــن هــــــذه
النـوبات اعتـرت عرضـا اخرجه في
عــــــام )1963( وهــــــو )ثـــــــورة علــــــى
الاقطـاع( تأليف عبـد الرزاق عبد
الــواحــد، كـــانت فــرصــة كـبيــرة ان
يفـتـــرش هـــذا الــســـرب الـفلاحـي
الارض، لمــشـــاهــــدة العــــرض لكـنه
بـوغـت حنـيمـا لاحـظ ان اتـصـلت
العباءات ببعضها لتشكل اجنحة
ســــــــود وصـفــــــــر لاداء فــــــــريــــضــــــــة
الصلاة، وبقـي هم رهن الانتـظار،
نقـــصـــــد المــمــثلــين، مــثل فــــــاضل
جلـيل الـذي مـثل بمهـابـة شـيخـا
متـرفـا، ومعـه ايضــا عبـد المـطلب
الـسـنيــد، وسـلمــى داود، وســاجــدة

راهنية المسرح العربي
المخـتلفة وكـانت هـذه الابداعـات تصـر على ان
يكـون المـسـرح فنـاً مفـارقــاً يتجــاوز زمنه تـؤكـد
حـالة الثراء والجمال وتبـشر بمواسم لاحصر
لهـــا مـن القـيـم الـــرســـولـيـــة في هــــذا الكـــون..
المــســـرح العــربـي الــراهـن في احــسـن حـــالاته..
المـسرح الـعربـي الراهـن في أسوأ حـالاته.. لكن
هــــذا لايمــنع الــضـمـيــــر الحــــريــص، وأمــــانــــة
المخـتـص، احقـيــة الـتــأشـيــر والـتحــذيــر في ان
حـيــــاة المـــشهــــد المـــســــرحــي العــــربـي الــــراهـنــــة
تــســودهـــا الكـثـيــر مـن بـــؤر القـتــامــة المـــوجعــة
لتـطلعـات الـروح العــربيـة المـسكـونـة بــالتـأمل
والـــبحــث، وقــــــدرات الـعقـل العــــــربــي الــــــرائــي
وكــشــوفـــاته الخلاقــة، وبمـــا لايمكـن الــسكــوت
عـنه، وان يـنهــض كل مـنــا بــدوره المــســؤول، ان
لانـسمح لـ)فـايـروسـات( هـذه الحـالـة المـرضيـة
ان تمـــارس فـعلهـــا الـتـــدمـيـــري، الاجـــرامـي في
جـســد ثقــافـتنــا العـــربيــة، ان لانــدعهــا تـضع
بـيـــوض الاحـبـــاط والاعـــاقـــة لـتــسـمل عـيـــون
حلـمنــا المحلق دومــاً، فنحـن كمـواطـنين عـرب
ومــســـرحـيــين لايمكـن ابـــدا ان نـنــســـى نـــافـــذة
الامـل التـي اطل ويـطل مـن خلال فـضــاءاتهــا
الــرحـبــة جـمـيع المـبــدعـين والخلاقـين العــرب
على مر العصور، لتقـديم تساؤلاتهم المحركة،
واقتراحـاتهم الضروريـة لحياة ميـزان الثقافة
العربيـة، عندمـا تعصف بضميـره العادل رياح
التــآمــر والخلافــات والازمـــات التـي تنــسجهــا
كــــوالـيـــس الحقــــد العــــدوانـي مـنــــذ ومــــاقــبل،
ومـــــابعــــد )ســــايـكـــس بـيـكـــــو( لاطفــــاء جــــذوة
الطـروحـات الابـداعيـة لـلعقل العـربـي المبـادر،
الــذي مــد بحــزم واثق اشعــاعــاته الـتنــويــريــة
لجمـيع اصقـاع الكــرة الارضيـة، وحـاور الاخـر
ثقــافيــاً من مــوقع الفــرادة والتـميــز والثـراء..
ومالـزام انفـسنـا بالحـضور الـفاعـل في اعراس
المـسـرح العـربي الـتي تقــام في كل من القـاهـرة
وقــرطــاج ودمــشق والمغـــرب وعمــان، والـشــارقــة
واخيـراً عمان ورئـات ثقافيـة عربيـة اخرى من
بيـتنــا العــربـي الكـبيــر، الا واحـــداً من الــردود
المفعلـة والمصــدات العنيـدة التي تـشكل ايمـانـاً
لاتـــردد او اهتــزاز فـيه بــالقــدرات اللاحــد لهــا
لـــطــــــاقــــــة الـعقـل العــــــربـــي في مجـــــــال الفــن
المـسـرحـي، واحتجـاجـاً واضحـاً علـى العـدوان
والتجزئـة، والذي يخطط له بإمعان وتواصل
شيـطـــاني، عــدو قــديم وجــديــد، الـكل يعــرفه،
ويدرك خـطورة مراميه واهدافه في طش بذور
الفتن والـتفتـيت، ومـن ثم الــسيـطـرة، وصـولاً
الـى تكبـيل الارادة الواعـية لحـياتـنا الـثقافـية،
واعـاقة الفعـل الابداعي الـعربي.. لـذلك نجد
ان لقـــاءاتنــا العـــربيــة هــذه وضــرورة تكــرارهــا
المـنتـظم، لامــوسـميـتهــا وارتبــاك مــواعيــدهــا،
مـاهـي الااستجـابــة طبـيعيـة لــرغبـتنــا الملحـة
والمشـروعـة في التـغييـر والـتطـويـر، في الابـداع،
في الـتـــوحـــد، والانخـــراط، في بـــرامج عـملـيـــة
لـــرسـم خـطـط حـــالمـــة، أقـــول حـــالمـــة ولـيــسـت
هلامـيـــــة، اي واقعـيـــــة، ممـكـنـــــة الــتخــطـيــط
والتـنفيـذ، والتـأكيـد الجـدي علــى استمـراريـة
العــمل المــــشــتـــــرك وتـــــذوق ثــمـــــاره الــطــيــبـــــة،
الـعظـيمـة الفـائـدة في زيــادة التعـارف وتــوثيق
الـــــروابــــط، وتفــــــاعل وتـفعـــيل الخــبـــــرة، وهــي
بـالتـالي رد حقـيقي علـى الـتجهيل والـتشـرذم
والـتباعد والفرقة.. هـذا جانب، وهناك جانب
اخــر لايقل أهـميــة عن ســابقه الا وهـو دراسـة
المـشكـلات التي تعـانيهـا  المسـارح القطـريـة كل
علـى إنفـراد، وعن طـريق الـدول نفـسهـا، وهي
واضحـــة ومقـــدور علـيهـــا اذا تـــوفـــرت الـنـيـــات
المخلـصة والجـدية، وهـمة المـسؤولـية الـوطنـية
والـثقافية والمـشكلات ليست وليـدة اليوم، انما
هي قــديمــة جــديــدة، تـتعلق بــالــواقع الاداري
والانـتـــاجـي، وتــصـمـيـم المـــواسـم المــســـرحـيـــة،
ومـتـــــابعــــة شــــؤون الاعــضـــــاء علــــى مـــسـتــــوى
الـتحــديـث والتـثقـيف والاضــافــة والـتجــديــد،
ومـحاولـة الخروج بـصيغ وتـرميمـات ميـسورة،
لان قـوة اسـاس هــذه المسـارح وبـالمعنـى الـبعيـد
هـي قـــوة للـمــســـرح العــربـي.. المــســـرح العــربـي
الــــراهـن في أســــوأ حــــالاته...المـــســــرح العــــربـي

الراهن في أحسن حالاته.

لحاصل بيدر فاعلية المسرح العربي، ان هناك
خــرقــاً جـــريئــاً واضحــاً، وتمــرداً عـملاقــاً علــى
تلـك الـبـنــــود الجــــائــــرة الـتـي تــــرســم معــــالـم
خـارطــة المعـاهـدة المـذكــورة، يلاحـظ ان هنـاك
اصراراً جريئاُ ترجمته نهضة واضحة وتطوراً
فذا شهدته حركة الثقافة العربية بشكل عام،
وفـن المــســرح خــاصــة، بــرغـم احــداث وتـبعــات
نـكسة الخـامس من حـزيران تحقق اثـر تفجر
روح المقـاومــة العــربيـة، واخـضـرار نـسغ احلام
الــوحــدة.. نــشـطـت حــركــة المــســارح، وتـنــوعـت
ثـــمــــــــارهــــــــا، تجــــــــددت الـــتـجــــــــارب، وتمـــيــــــــزت
الطـروحـات والنتـائج، تعـافت عجلـة التـأليف
والـــنقــــــد والــنــــشــــــر والــتـــــــوزيع والــتــــــرجــمــــــة
والـدراســات البحـثيــة وتيـســرت رحلـة الـكتـاب
وعقــــدت الـكـثـيــــر مـن جـــســــور الالفــــة وعــــرى
الــتقــــارب وشهــــدت طــــاولات الحــــوار العــــربـي
لقـاءات نــوعيـة عـديـدة ومـؤثـرة بـين مبــدعين
عرب وبجميع تـخصصات الثقافـة وعناصرها
الفنـية ممـا جعـل هذا الـنشـاط اللافت يـترك
بصمته الـواضحة على مجمل حـركية المنتوج
الثقــافي للانسـان العـربي، ومفـاصله المعـرفيـة

ومنها فن المسرح..
المــســـرح العــربـي الــراهـن في أحــسـن حـــالاته..
المـسـرح العــربي الــراهن في أسـوأ حـالاته.. امـا
في عقــد الـثمـــانيـنيـــات والتـسـعيـنيــات، مــروراً
بالـسنوات القاتمـة والحزينة للالفيـة الثالثة،
هـــذه التـي شهــدت تمــزقــاً وتـشــرذمــاً صــارخــاً
للجسـد العربي، فانها القـت بظلالها الثقيلة
والـــوانهــــا الكـــدرة علـــى أغلـب حـيـــاة اللـــوحـــة
الفــسـيفــســائـيـــة للـثقــافـــة العــربـيــة، وأشــرت
نكوصـاً واضحا في عموم مستـوياتها الخلاقة،
بحـيـث شـكلـت هـــــذه العـــشــــريــــات المــــراوحــــة
ومـــازالـت انـتــشـــاء ربـيعـيـــاً لــسـيـــاســـة المــســـرح
الاســتـهلاكــي واغــــــراضه الــنـفعــيـــــة، وتــــــربعـــــاً
مخـيفــاً لــسـيـــادة سلـطـــة )اللامــســرح( الــذي
أوجد فيها مقاصده الكبرى واعياده الذهبية،
حتـى صـار المـشهـد المـســرحي العــربي الــراهن
يـــرقـص ويـتلـــوى علـــى انغـــام الـــواقعــي الفج،
اليومي، البسيط القصير، المحايد والجاهل..
المـــســــرح العــــربـي الــــراهـن في أســــوأ حــــالاته..
المــســـرح العــربـي الــراهـن في أحــسـن حـــالاته..
طـبعاً وبـرغم الصـورة التـي أسلفت ملامـحها،
فـان ذلك لايعـفي من تـوفـر بـعض الانفلاتـات
القــــزحـيــــة الـتـي شـكلـت الــتفــــاتــــات نـبــيلــــة
لاسـتـثـنـــاءات خجـــولـــة، تمـــد رقـبـتهـــا في هـــذا
القـطـــر العــربـي اوذاك، وتحــاول جــاهــدة بـين
الفـيـنـــة والاخـــرى، وبمـــا يـــسـمـح به ظــــرفهـــا
الـــــســيــــــاســي والاقــتـــصــــــادي والاجــتــمــــــاعــي
ومــايتـفضـل به جيـب منـاخهـا الـديمقــراطي،
وزاويــــة المــيل الـتـي يـحقـقهــــا بــــاتجــــاه مــــاهــــو
ثـقـــــــافي، ان تــــضـخ كــمــيـــــــة لابـــــــأس بـهـــــــا مــن
الاوكــــسجـين لـيــظـل قلـب هــــذا المـــســــرح دائـم
الحــركــة، بغــض النـظــر عـن طبـيعــة الـنتــائج
التي يسجلها مرصد هذه الفعالية، اقول هي
اسـتـثـنـــــاءات قلــيلــــة، ولـكــنهـــــا في واقع الامــــر
ارتجــــاجــــات نجحــت في خلـق بعــض الـــشــــروخ
والتصـدعـات في ســواكن الصـورة العـامـة.. هي
خــالفـت وتمــردت علــى سلـطــة هــذا المـيلــودي
المـــتخـلف الــــــــذي يخــــــــاف العــمـــيق، الاصـــيل
والجـوهـري، ويعـزف علـى نـشـازات الـسـطحي
من الموضـوعات والمشـاكل والمعالجـات والقيم..
تجـمعـــات مــســـرحـيـــة هـبـت، ثـبـتـت، عـــانـــدت،
وافـلحــت في ان تـــنقـــــــذ وردة روحهــــــا وفــيــــــروز
ابــــداعهــــا، تــنقــــذ زمــنهــــا ونــــاسهــــا، ان تحـقق
خـلاصهــــا وتـنـتـــشل بــــراءتهــــا مـن غــــول هــــذا
الاتــون المـشـتعل والمــدمـــر لكل تجـليــات الــروح
والجـسد لـكل استبـصارات ومـخاطـرات العقل
العـــربـي الــــذي يمقـت الحـيـــاديـــة، يــسـتـهجـن
التـوقـف والقنـاعـة، يحـارب الـدوران في محـور
واحـــد، وبـقعـــة واحـــدة، يـــرفــض الـتهـمـيــش..
وقــــدمـت هــــذه الاسـتـثـنــــاءات مـن الــتجــــارب
العربـية في مجال المسـرح اقتراحات مـشاكسة،
مخـالفة احياناً وحديثة على مستوى الكتابة
النصية، والكتابـة المسرحية والكتـابة النقدية
اي في جــمــيـع حقــــــول المـــــســــــرح وابــــــداعـــــــاته

مسرح ومسرحيون  


